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الحج هدية السعودية لأقارب ضحايا الإرهاب بنيوزيلندا
نك بيري

  ويلينغتــون (نيوزيلنــدا)- قالــــت آيــــة 
العمري إنها تشــــعر بأن أخاها سيرافقها 
وســــتذكره في صلاتهــــا ودعواتها عندما 
ستســــافر إلى مكة الشهر المقبل للمشاركة 

في أداء فريضة الحج السنوية.
وتعــــدّ آيــــة واحــــدة من 200 فــــرد من 
أقــــارب الناجين من إطلاق النار الذي طال 
مســــجدين فــــي كرايستشــــيرش، والذين 
سيسافرون إلى المملكة العربية السعودية 
بدعوة من العاهل الســــعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز الذي سيدفع جميع تكاليف 

السفر والإقامة بالنيابة عنهم.
وودّع السفير السعودي في نيوزيلندا، 
عبدالرحمن السحيباني، الجمعة الحجاج 
في مســـجد النـــور، أيـــن قتل مســـلح 51 
شـــخصا فـــي مـــارس الماضـــي. وذكـــرت 
العمري أن الســـفير ســـلّم ملابس الإحرام 
للرجال وأخبر النســـاء بأنهن ســـيحصلن 
علـــى كل ما يحتجنـــه عندمـــا يصلن إلى 

المملكة العربية السعودية.
وقالــــت ”إنه لشــــرف كبيــــر أن يرعى 
العاهل السعودي هذه الرحلات“، وتشير 
وثائق تأشيرتها إلى أنها تسافر كـ“ضيفة 

خادم الحرمين الشريفين“.
وتــــرى أن الهديــــة جاءت فــــي الوقت 
المناســــب إذ ستساعدها على التغلب على 
حزنها خلال عيد إســــلامي مهم. وأضافت 
أنها كانت تحلم بالسفر للحج قبل الزواج، 

وأشارت إلى هذه المبادرة بأنها نعمة لها 
ولأسرتها.

كمــــا قالــــت إنهــــا كانت متوتــــرة في 
البداية، حيث لم تعرف المشاركين الآخرين 
لأن الكثيــــر مــــن صديقاتهــــا قتلــــن خلال 
الهجمــــات التي شــــنت على المســــجدين. 
وتابعــــت ”إنها رحلــــة صعبــــة، يتخللها 
الكثيــــر من المشــــي فــــي الطقــــس الحار. 
لكن هذه المصاعب تبقى ســــطحية، حيث 

ستتفوق قيمة الفريضة عليها كلها“.

وذكرت آية أنها ســــافرت مع شقيقها 
ووالديها إلــــى مكة المكرمــــة عندما كانت 
صغيــــرة لأداء مناســــك العمــــرة، أو مــــا 

وصفته بالحجة الصغرى.
مــــن جهته، قــــال لطيف حلبــــي، وهو 
إمــــام مســــجد لينــــوود، أحد المســــجدين 
اللذيــــن تعرضــــا للهجوم، إنها ســــتكون 
رحلتــــه الثالثة إلــــى مكــــة ولكنها حجته 
الأولى. وقال إنه مسرور بتعاون الحكومة 
لمســــاعدة  الســــعودية  مع  النيوزيلنديــــة 
الجالية المســــلمة في كرايستشيرش على 

تجاوز المأســــاة. وأضاف ”بمرور الوقت، 
سيتغلب المسلمون على الألم الذي لحقهم. 
لكن، سيستغرق ذلك ســــنوات إذ لن يروا 

أفراد أسرهم مرة أخرى“.
وكانـــت المملكة العربية الســـعودية 
من أكثـــر الدول التي شـــجبت الحادث 
اســـتهدف  الـــذي  الشـــنيع  الإرهابـــي 
المصلـــين فـــي مســـجدَيْن بنيوزيلنـــدا 
ووصفته بأنه عمـــل جبان مخالف لقيم 

الأديان والتعايش.
وكان موقفها على لســـان الســـفير 
الدكتـــور عبدالعزيز الواصـــل في كلمة 
الســـعودية أمام مجلس حقوق الإنسان 
التابـــع للأمم المتحدة المنعقد في جنيف 

رافضا للإرهاب بكل أشكاله.
وقال الســـفير الواصل إنها ليســـت 
الحادثـــة الأولى من نوعهـــا، إنها تأتي 
ضمن سلســـلة أحداث عنصرية وعرقية 
متتاليـــة، تتغذى مـــن ثقافـــة الكراهية 
والإرهـــاب  والعنـــف  والعنصريـــة 
والتطرف، وثقافة الإســـلاموفوبيا ضد 
الأقليات والأعراق المتنوعة والمهاجرين 

في بعض الدول.
وأضـــاف الواصـــل بـــأن الحـــادث 
الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد 
أن الإرهاب لا دين ولا عرق له، وترفضه 
الإنســـانية جمعـــاء، وعلينـــا جميعـــا 
ا واحـــدًا لمحاربة  أن نتحـــد ونقـــف صفًّ
الكراهية والتطرف اللذين يتسببان في 

قتل الأبرياء.

السعودية تمكن عائلات 

الضحايا في نيوزيلندا من 

اداء فريضة الحج وتتكفل 

بتكاليف السفر والاقامة

تركيا في عهد أردوغان 

تنحرف عن مبادئ العلمانية 

في محاولة للدفع نحو تركيز 

دولة إسلامية لا تقبل الآخر

  أنقــرة -  مــــع صعــــود نجــــم الرئيس 
أردوغــــان، وحزبه  التركــــي، رجب طيــــب 
الإسلامي، انحرفت تركيا ببطء عن موقعها 
التاريخــــي كجســــر بين الشــــرق والغرب، 
وزادت من اضطهادها للمســــيحيين، وذلك 
وفقًا لتحليل أجرته المنظمة الدولية لرعاية 

المسيحيين الأميركية (آي.سي.سي).
وفــــي الشــــهر الماضــــي، عقــــدت لجنة 
الحرية الدينية الأميركية جلســــة استماع 

في الكونغرس حول تركيا.
 لطالمــــا كانــــت تركيا من أكثــــر الدول 
التــــي تقطنها أغلبية مســــلمة، مع أقليات 
دينيــــة مهمة. لكــــن أعدادهم انخفضت في 
العقود الأخيــــرة، حيث واجه الكثير منهم 

اضطهادا متزايدا.
وقال مصطفى أكيول من معهد ”كاتو“ 
للكونغــــرس إن حــــزب أردوغــــان، العدالة 
والتنمية، قد تحوّل من الدفع بالإصلاحات 
المؤيــــدة للحريــــات، إلــــى حــــزب محدود 

التفكير، مذعور، استبدادي“.
وقالــــت ليزيل هنتز، أســــتاذ مســــاعد 
للعلاقــــات الدوليــــة فــــي كلية الدراســــات 
الدولية المتقدمة بجامعــــة جونز هوبكنز، 
فــــي تركيا اليــــوم، هناك تفضيــــل واضح 
للجــــزء المهيمــــن مــــن المواطنــــين الأتراك. 
وقالــــت ”لكي تكون تركيًــــا جيدا، يجب أن 
لا تكون مسلماً فحسب، بل مسلماً سنياً“.

وفي كتابه للمحكمة الجنائية الدولية، 
جــــادل كلاً مــــن كولتــــون غريلير، مرشــــح 

الدكتــــوراه فــــي كليــــة الحقــــوق بجامعة 
ليبرتــــي، وأليســــا هايــــزي، متدربــــة في 
المحكمــــة الجنائيــــة الدولية، بــــأن تركيا، 
أظهرت علامات واضحــــة على الرغبة في 

أن تصبح دولة إسلامية سنية.
وقالوا ”في حين أن الاضطهاد الديني 
مقيد أكثر منه في الدول الســــنية الأخرى، 
إلا أن تركيا تتحرك تدريجياً نحو الشرق“، 

متفقة أكثر مع جيرانها.

وأشــــاروا إلــــى حالــــة القــــس أندرو 
برانســــون، الــــذي أدلــــى بشــــهادته فــــي 
الجلســــة. حيث اتهمــــت الحكومة التركية 
برانســــون، الــــذي كان يعمل كمبشــــر في 
البلاد، بالتجسس وســــجنته لمدة عامين. 
ومــــع ذلــــك، خلــــص فريــــق الأمم المتحدة 
المعنــــي بالاحتجاز التعســــفي فــــي وقت 
ســــابق من هــــذا العــــام إلى أنــــه تعرض 

للاضطهاد بسبب إيمانه المسيحي.
الوحيد  المســــيحي  ليس  وبرانســــون 
الذي واجه ضغوطًــــا من الدولة. وقال في 

شــــهادته ”الحكومــــة التركية ســــرعت في 
طرد الأجانب المســــيحيين مــــن تركيا، وقد 
اضطرت أكثر من 50 عائلة بروتســــتانتية 
إلى مغادرة البلاد في السنوات الأخيرة“.

ووفقًا لبرانســــون، أدى هذا إلى زيادة 
قلق المسيحيين الأتراك. وأضاف برانسون 
أنهــــم تســــاءلوا ”بعــــد إبعــــاد الأجانــــب، 
مــــاذا ســــتفعل الحكومــــة بنــــا؟“، وتنبــــأ 
بأن ”الترحيل المتســــارع لقادة الكنيســــة 
هــــو علامة علــــى الأوقات المظلمــــة للغاية 
القادمــــة، لم تعــــد تركيا كما كانــــت، إنها 

تسير بالاتجاه الخاطئ ”.
وأشــــار البرلمانــــي التركــــي الســــابق 
أيكان إرديمير في شــــهادته بالجلسة إلى 
أن الحكومة التركية قد اســــتخدمت أموال 
الترميــــم، الممــــول أصــــلاً مــــن الحكومة، 
للكنائــــس المســــيحية للســــيطرة على من 
يمكنــــه أداء الخدمات هناك. بالإضافة إلى 
ذلك، اقتــــرح أردوغان إعــــادة آيا صوفيا، 
الكاتدرائيــــة البيزنطية المحميــــة من قبل 
العثمانيون  حولهــــا  والتــــي  اليونســــكو 
إلى مســــجد وحولتها الجمهورية التركية 
إلى متحف، إلى مكان للعبادة الإســــلامية 

(جامع).
وحذر برانســــون قائــــلاً ”لا تزال هناك 
درجــــة عاليــــة مــــن الحرية للمســــيحيين 
بالنســــبة إلى دول إسلامية أخرى، لكنني 
قلــــق من أن كل الدلائل تشــــير إلى أن هذا 

سيتغير في وقت قريب“.

وفاة البطريرك موتافيان تحرر الطائفة 

الأرمنية من سيطرة العدالة والتنمية

  فقــــدت الطائفــــة الأرمنية فــــي تركيا 
بطريركها مســــروب موتافيان في مارس 
الماضي، بعد أن ظل الرجل في غيبوبة منذ 
عام 2008 بسبب مشاكل صحية. والغريب 
أنه بقدر ما كانت وفاة البطريرك المحبوب 
موتافيان راحة له من عناء طويل، بعد أن 
ظل فاقداً الوعي لســــنوات، فإنها أراحت 

أيضاً الطائفة الدينية ككلّ.
وعلى الرغم مــــن أن الطائفة الأرمنية 
كانت تريد انتخــــاب بطريرك جديد، فإنه 
لم يتم اختيار واحد بسبب تدخل حكومة 
حــــزب العدالة والتنمية الحاكم .فبدلاً من 
اختيار بطريرك جديد، اســــتحدث الحزب 
وعــــينّ آرام  منصــــب ”نائــــب البطريرك“ 

أتيشيان في هذا المنصب عام 2010. 
ومنذ زمــــن الدولــــة العثمانية، كانت 
أمــــور البطريركيــــة محكومــــة بالنظــــام 
يُعتَبَــــر  والــــذي  لعــــام 1863،  الأساســــي 
الدســــتور الأرمنــــي. لكن حــــزب العدالة 
والتنميــــة فرض أســــاليبه علــــى الأعمال 

الداخلية للبطريركية.
وبوفــــاة البطريــــرك، انتهــــى منصب 
خذت  ”نائب البطريــــرك“ الغريب هذا، واتُّ
خُطوات من أجل إجراء انتخابات جديدة. 
وهناك تطور آخــــر مهم، وهو أن المحكمة 
الدســــتورية قضت بأن رفــــض الحكومة 
الســــماح بإجــــراء انتخابــــات لاختيــــار 
بطريرك جديد على مدى السنوات العشر 
الماضية شــــكّل انتهاكاً للحقوق. وكشفت 
المحكمة عن حيثيــــات الحكم، الذي كانت 

قد أعلنته في شهر مايو الماضي.
وذكر بيان المحكمة أنها ”خلصت إلى 
أن الانتخابــــات على منصــــب البطريرك، 
الذي يمتلك ســــلطة كبيرة علــــى الطائفة 
الأرمنيــــة، لــــم تجُر على نحو يتّســــق مع 

إرادة الطائفة الأرمنية.
وكمــــا ذكــــرت المحكمة من قبــــل، فإن 
القــــرارات ذات الصلــــة بالأمــــور المنظمة 
للشــــؤون الدينيــــة لا يمكــــن أن يتخذها 

سوى أتباع تلك الديانة أو المعتقد“.
وأكدت المحكمة علــــى أن الانتخابات 
على منصب البطريرك ستتم وفقاً للنظام 
الأساســــي لعام 1863، مع وجوب انتخاب 
البطاركة بشكل مستقل بعيداً عن التدخل 
الحكومي. و شــــدّدت على أن أي مخالفة 

لهذا ستُعدّ انتهاكاً للحقوق.
بمعنــــى آخــــر، فــــإن جميــــع مطالب 
الطائفــــة الأرمنيــــة باتــــت مدعومة بحكم 
القانــــون، ولم يعد لمؤامرات حزب العدالة 

والتنمية وأتيشيان مكان.

ومســــألة مــــا إذا كان قــــرار المحكمة 
مُلزمــــاً، أو إلى أي مدى ســــيهتم به حزب 
العدالــــة والتنميــــة، فيهــــا خــــلاف. لكن 
يبقى الســــؤال: لمــــاذا اختــــارت المحكمة 

الدستورية إعلان هذا القرار الآن.
لماذا الآن؟ من الواضح أن أتيشــــيان، 
الذي حظي بدعم قــــوي من حزب العدالة 
والتنمية على مدى عشــــر سنوات، صار 

غير مؤثر في نظر الحزب الحاكم.
وعلــــى مــــدى عشــــر ســــنوات، ظلّت 
الحكومة تدفع بأتيشــــيان إلى الواجهة، 
حيــــث اســــتحدثت مناصــــب جديــــدة له 
وتخلّصت من جميع المرشحين المحتملين 
لمنصــــب البطريرك. وكان أتيشــــيان كُلّما 
وجد نفســــه فــــي مــــأزق، يُجــــري بعض 
المكالمــــات الهاتفيــــة ليحل حــــزب العدالة 

والتنمية مشاكله. 
القبول  الأرمنيــــة  الطائفة  ورفضــــت 
بأتيشــــيان. وعلى الرغم مــــن تأكيد نائب 
البطريرك على أنه يحظى بدعم الحكومة، 
فــــإن الطائفــــة الأرمنيــــة لم تُلق لــــه بالاً. 
وبلغت الأمور مداها مع أتيشيان وحزب 
العدالــــة والتنميــــة، حيث أصبــــح نائب 
البطريــــرك يوصف بأنه رجــــل الحكومة، 
ليــــس فقط من قِبل الطائفــــة الأرمنية في 
الداخــــل، ولكن أيضاً من قبل المقيمين في 
الخارج ودولة أرمينيا. وقرر حزب العدالة 

والتنمية التخلص مــــن الرجل، بعد 
أن رفضته جميع الأطراف. عند 

هــــذه المرحلة، طُويت صفحة 
المحكمة  وأعلنت  موتافيان 

الدستورية قرارها.
وللأسف، فإن الطائفة 

الأرمنية لن تسترد أبداً 
تلك السنوات العشر التي 

سُلبت منها. وبعد عشر 
سنوات بلا معنى، وبلا 
اتجاه، وبلا رؤية، فقد 

ضجر الشباب على وجه 
الخصوص من نائب 

البطريرك الذي لم 
يهتم لأمر الأرمن، 

ولا دينهم.
وقد تباعدت 

المسافة بين 
الطائفة 

والبطريركية، 
التي من 
المفترض 
أن تكون 
الضامن  
الوحيد 
لانتماء 
الأرمن 

وثقافتهــــم ولغتهم في تركيــــا. ويجب أن 
نأمل فــــي أن  تكــــون الســــنوات القادمة 
مثمــــرة فــــي  معالجــــة جــــراح الماضــــي. 
والخطة الآن هي اختيــــار بطريرك جديد 

خلال الشهرين القادمين.
فــــي ظل كل هذه التطورات، هناك أمر 
يجب الاحتفــــاء به، وهو كفــــاح المجتمع 

الأرمني ع ورفضه الاستسلام.
لقــــد كان الموقف القوي الــــذي تبناه 
الزعمــــاء الدينيــــون والمدنيون وشــــباب 
الأرمــــن، الذيــــن لــــم يخشــــوا معارضــــة 
الحكومة، من الأمور المهمة التي أدت إلى 
الوصول لهذه النقطة. ومن الأمور المهمة 
أيضــــاً الموقف الناقد الذي تبنته صحيفة 
أغــــوس الأرمنية في تركيــــا، والتي ظلّت 
تنشر الوعي بين الجماهير، وتثير أسئلة 
لم يســــتطع أحد أن يطرحها، وتصر على 
الحوار بين البطريركية والمجتمع المدني.

وفــــي مقال ســــابق حول مــــا إذا كان 
الأرمــــن قادرين علــــى انتخــــاب بطريرك 
جديــــد، كتبت أقول ”مــــن التضليل تقييم 
الانتخابات علــــى منصب بطريرك الأرمن 
خارج ســــياق المناخ الســــائد فــــي تركيا. 
عندمــــا تكون الأغلبية في البلاد تخشــــى 
أن تتكلــــم، فمن غير العــــدل أن نتوقع من 
الأقلية أن تثير جلبة لكي تحقق التغيير“.
وأنــــا ما زلــــت مع هذا الــــرأي. لكن الفوز 
الذي حققتــــه المعارضة في الانتخابات 
على منصب العمدة 
في الآونة الأخيرة أظهر 
أهمية المقاومة وعدم 
الاستسلام.الشجاعة 
مُلهِمة وكفاح طوائف 
الأقلية مهم بقدر أهمية 
كفاح الأكثرية، ومن الخطأ 
الاعتقاد بأن الطائفة 
الأرمنية منعزلة عن المجتمع. 
فبغض النظر عن 
الهوية العرقية أو 
الدينية، فإن المجتمع 
يحافظ على حالة 
من التوازن، 
بينما تنتشر 
فيه العادات 
الجيدة كما 
تنتشر 
العادات 
السيئة.
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ي ين ي بل ن ي ن و ل
الخارج ودولة أرمينيا. وقرر حزب العدالة 

والتنمية التخلص مــــن الرجل، بعد 
أن رفضته جميع الأطراف. عند
هــــذه المرحلة، طُويت صفحة
ر يع ج يعر

المحكمة  وأعلنت  موتافيان 
الدستورية قرارها.

وللأسف، فإن الطائفة 
الأرمنية لن تسترد أبداً 

إ و

تلك السنوات العشر التي 
سُلبت منها. وبعد عشر 
سنوات بلا معنى، وبلا 
اتجاه، وبلا رؤية، فقد
ضجر الشباب على وجه
الخصوص من نائب

البطريرك الذي لم 
يهتم لأمر الأرمن، 

ولا دينهم.
وقد تباعدت 

المسافة بين 
الطائفة 

والبطريركية، 
التي من
المفترض
أن تكون 
الضامن 
الوحيد
لانتماء 
الأرمن 

يير ق ي ب ج ير ن ي
وأنــــا ما زلــــت مع هذا الــــرأي. لكن الفوز 
الانتخابات  الذي حققتــــه المعارضة في
على منصب العمدة 
في الآونة الأخيرة أظهر 
أهمية المقاومة وعدم 
الاستسلام.الشجاعة 
مُلهِمة وكفاح طوائف 
الأقلية مهم بقدر أهمية 
كفاح الأكثرية، ومن الخطأ 
الاعتقاد بأن الطائفة 
الأرمنية منعزلة عن المجتمع. 
فبغض النظر عن 
الهوية العرقية أو
الدينية، فإن المجتمع 
يحافظ على حالة 
من التوازن، 
بينما تنتشر
فيه العادات 
الجيدة كما 
تنتشر
العادات 
السيئة.

نظام أردوغان لا يقبل غير المسلم

ألين أوزينيان
كاتبة وأكاديمية أرمنية 
من تركيا
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